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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــار في نفســه أمــام الســفارة ــة الأمريكيــة، الن أضرم آرون بوشنــل، وهــو عضــو نشــط في القــوات الجوي
الإسرائيليــة في العاصــمة واشنطــن وتــوفي متــأثرًا بجراحــه بعــد ساعــات. نحــن دولــة نشهــد انقسامــات
لأسباب ليس أقلها الحرب في غزة. لذا يبدو أنه لا مفر من أن ننظر إلى الحقائق ذاتها – رجل يحترق
وهو يصرخ “فلسطين حرة” – ونُفسرّها بطرق مختلفة تمامًا. كانت بعض ردود الفعل المبكرّة على
انتحار بوشنل مُدينة وحتى ساخطة، بط أسئلة من قبيل: لماذا يفعل شيئًا سخيفًا جدًا أو مجنونًا؟

أرجع مايكل ستار من صحيفة “جيروزاليم بوست” الاحتجاج الانتحاري إلى “حالة من الهستيريا”، في
حين قال الصحفي مارك جوزيف ستيرن  بلهجة انتقادية إن “الأشخاص الذين يعانون من مرض
نفسي يستحقون التعاطف والاحترام ولكن من غير المسؤول إلى حد كبير الثنّاء عليهم لاستخدامهم
مبررًا سياسيًا لوضع حد لحياتهم”. وقد افترض كثيرون غيره أن يكون بوشنل مريضًا نفسيًا دون

دليل.
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يشير الاندفاع نحو إضفاء الصبغة المرَضيّة على تصرفات بوشنل إلى وجود معايير مزدوجة. فعندما
أن أحــرق البــائع المتجــول التــونسي محمد البــوعزيزي نفســه في  كــانون الأول/ ديســمبر  ــــ بدايــة
الربيع العربي ــ لا أتذكر أن أحداً تساءل عما إذا كان مريضاً نفسيًا. وقد أشاد به الرئيس باراك أوباما
باعتبـاره بطلاً وقـارنه بـالوطنيّين الأمـريكيين في حركـة الشـاي في بوسـطن وأيقونـة الحقـوق المدنيـة روزا
بــارك. لم نكــن نعــرف ســوى القليــل عــن آراء البــوعزيزي السياســية أو حيــاته العائليــة، ولم يهتــم ســوى
القليل بهذا السؤال. ونادرا ما وُصفت وفاته بأنها انتحار في وسائل الإعلام الغربية. وفي نهاية المطاف،

كثر عدلاً بسبب الثورات التي أحدثتها. كانت قضيته عادلة أخلاقيا وأصبحت أ

ما الذي يجعل تصرفًا يصنف نبيلاً وآخر مضطربًا؟ كيف نحكم على ما هو معقول وما هو غير ذلك؟
على النقيض من البوعزيزي الذي كان يرد على مصادرة بضاعته وإساءة معاملة الشرطة له، يبدو أن
بوشنل قد فكر ملياً في أفعاله وحذر وسائل الإعلام بشأن احتجاجه الوشيك قبل ساعات. وبينما
كان يغمر نفسه بالبنزين اعترف بنزعته “المتطرفة” لما كان على وشك القيام به – وبالفعل كان كذلك.
وكمــا يشــير الفيلســوف مايكــل تشــولبي بشكــل فــاتر في كتــابه عــن الانتحــار، فــإن “قتــل النفــس أمــر
يـد معـدل الوفيـات في حـالات صـعب” والغالبيـة العظمـى مـن المحـاولات تبـوء بالفشـل. في المقابـل، يز

التضحية بالنفس عن  بالمائة، وفقًا لإحدى الدراسات.

لم ينظر بوشنل إلى الصراع على أنه معزول وصرح قبل إضرام النار في نفسه:
“أنا عضو نشط في القوات الجوية للولايات المتحدة”

كان بوشنل يتبنى نزعة سياسية متطرفّة. سيجد الكثيرون، إن لم يكن معظمنا، وجهات نظره المختلفة
يــديت ســخيفة وتائهــة ومســتهجنة. لقــد انخــرط في نــوع مــن الــتي كــان ينشرهــا بانتظــام علــى موقــع ر
الفانونية التي كانت تنظر للعالم من خلال العدسة المبسطة للمستعمِر والمستعمَر. كان يعتقد أنه ليس
مـن حقـه، كمـواطن أمريـكي مـن ذوي البـشرة البيضـاء أن يتمتـع بالامتيـازات وأن يتسـاءل عـن كيفيـة
استجابة الفلسطينيين وغيرهم من الجماعات المضطهدة لقَمعهم، حتى لو كان ذلك يعني اللجوء

إلى العنف.

بالنسبة لبعض منتقدي بوشنل، كان هذا الامتياز مصدرًا للغضب في الاتجاه الآخر. وقد أشار أحد
النقاد إلى أنه بينما كان البوعزيزي يحتج على حكومته، كان بوشنل البالغ من العمر   سنة يشغل
نفسه بـ “صراع عرقي ديني بعيد” دون أن يكون له حتى أي صلة عائلية بالمنطقة. فلماذا ينبغي أن

يهتم بشدة بمشاكل الآخرين؟

يؤدي هذا إلى انقسامٍ أساسي حول كيفية تفسير الأمريكيين للحرب في غزة. وهو ليس مجرد صراع
ياء. والولايات المتحدة ليست في منأى عن الصراع  لأنها أجنبي آخر قُتل فيه عشرات الآلاف من الأبر
تعتبر الراعي العسكري الرئيسي لإسرائيل بتوفير أسلحة الطوارئ والإمدادات اللازمة لمواصلة حربها.
علاوة على ذلك، تقدم القوات الجوية الأمريكية معلومات استخباراتية عن الاستهداف الهجومي في
القصــف الجــوي الإسرائيلــي الضخــم علــى غــزة. إن الولايــات المتحــدة متورطــة بشكــل مبــاشر بطريقــة
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مختلفة عن صراعات أخرى.

كان بوشنل  مستاء على نحو متزايد بشأن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة
في الحرب التي أودت بحياة نحو ثلاثين ألف فلسطيني أغلبهم من النساء

والأطفال

لم ينظــر بوشنــل إلى الصراع علــى أنــه معــزول وصرح قبــل إضرام النــار في نفســه: “أنــا عضــو نشــط في
كـون متواطئـا بعـد الآن في الإبـادة الجماعيـة. أنـا علـى وشـك القـوات الجويـة للولايـات المتحـدة. ولـن أ
ــدي ــة بمــا شهــده النــاس في فلســطين علــى أي الانخــراط في عمــل احتجــاجي متطــرف، ولكــن مقارن

مستعمريهم، فهو ليس متطرفًا على الإطلاق. وهذا ما قررت طبقتنا الحاكمة أنه سيكون طبيعيا”.

لا يتعين على أحد أن يُعجَب بمنطق بوشنيل ـ أو استخدامه لمصطلح “الإبادة الجماعية” ـ حتى يفهم
وجهة نظره. لكن استيعابه وتفهّمه لا يعني تبريره. وللاستشهاد بتشبيه تافه نسبيا، أشار الفيلسوف
السياسي سانتياغو راموس مؤخرا إلى أن “تفسير سبب تصويت عمك لترامب في سنة  ليس
مثــل التصــويت لترامــب بنفســك”. التفكــير بهــذه الطريقــة يتطلــب مــا يســميه المؤلــف روبــرت رايــت
“التعاطف المعرفي”، وهو جهد واعي لتبنيّ وجهة نظر الآخرين، حتى الأشخاص الذين تعتقد أنهم

سيئون.

واستنادًا إلى المعلومات المتوفّرة لدينا، بدلاً من التكهنات حول الحالة العقلية لرجل ميت، كان بوشنل
مسـتاء علـى نحـو متزايـد بشـأن الـدور الـذي تلعبـه الولايـات المتحـدة في الحـرب الـتي أودت بحيـاة نحـو
ثلاثين ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال. وخلُص تحقيق شامل أجرته صحيفة واشنطن
كـــثر الحـــروب تـــدميرًا – في القـــرن الحـــادي بوســـت إلى أن حـــرب “إسرائيـــل” في غـــزة كـــانت إحـــدى أ
كـبر مـن المبـاني في وقـت أقـل بكثـير ممـا دُمّـر أثنـاء والعشريـن حـتى الآن: فقـد “دمـرت إسرائيـل عـددًا أ
معركــة النظــام الســوري في حلــب مــن ســنة  إلى ســنة ، والحملــة الــتي تقودهــا الولايــات

.” يا في سنة المتحدة لدحر تنظيم الدولة في الموصل بالعراق والرقة بسور

قد يكون من غير المعقول، أو حتى من الجنون، أن نفكر في القيام بما فعله بوشنل، ولكن ليس من
غير المعقول أن يشعر بوشنل ـ والملايين من الأميريكيين الآخرين ـ بإحساس متزايد بالعجز إزاء قيام

حكومتهم بتسهيل عملية القتل الجماعي لشعب أعزل إلى حد كبير. وهذا غير  منطقي.
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